
(/) مـــــــا الـــــــذي يحـــــــدث في تركيـــــــا؟
العلمانيون

, يناير  | كتبه نهى خالد

كمـال قلجـدار أوغلـي (إلى اليسـار) رئيـس حـزب الشعـب الجمهـوري مـع أعضـاء مـن الكـونجرس أثنـاء
يارته للولايات المتحدة في ديسمبر الماضي ز

التيار العلماني

يظن الكثيرون أن الخلاف الجاري في تركيا الآن بين حزب العدالة والتنمية وحركة كولن فقط، وهذا
غير صحيح، فهُم الآن القطبان الكبيران، إلا أن الطرف العلماني ما زال مؤثرًا. لماذا لا نسمع لها صوتًا

كأردوغان وكولن إذن؟

منذ تولي حزب العدالة والتنمية دفة الحُكم عام ، كانت إحدى مهماته القضاء على هيمنة
العلمـــانيين الإقصائيـــة، ليـــس في مؤســـسات الدولـــة وحســـب، بـــل في المجـــال العـــام، وخصوصًـــا في
الاقتصاد. وكان هذا هدفًا مشتركًا مع حركة كولن التي أرادت أن تتوسع هي الأخرى في المجال العام،
كثر من عقد، نجحت بصورة وكانت قد تعرضّت لتضييق شديد إثر الانقلاب الناعم عام . بعد أ
كبيرة سياسة الحزب في القضاء على تلك “الهيمنة الإقصائية”، فلم يعد العلمانيون يهيمنون، ولم
يــن كطــرف في منظومــة سياســية يعــد في إمكــانهم إقصــاء أحــد، ولكنهــم لا يزالــون موجــودين ومؤثر

متعددة الأقطاب إن جاز القول، بعد أن كانوا هم القطب الأوحد.

الجنــاح الســياسي التقليــدي للعلمــانيين هــو حــزب الشعــب الجمهــوري (CHP)، وهــو الحــزب الــذي
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أسسه أتاتُرك وحكم تركيا عبره خلال سنوات الحزب الواحد. تولى رئاسة الحزب عصمت إينونو رفيق
أتاتُرك بعد وفاة الأخير، والذي شهد سقوط الحزب في أول انتخابات ديمقراطية، ليعود إلى السلطة
بعد انقلاب ، ثم تبعه بولنت أجاويد، والذي وضع الحزب على طريق الأحزاب الديمقراطية
الاجتماعيــة ليقــترب بــه إلى اليســار قليلاً في ظــل منــاخ ســياسي جعــل اليمين دومًــا مناهضًــا للحــزب،
خصوصًــا وأن العلــويين، وهــم أحــد الكتــل الهامــة للحــزب، اتجهــوا لليســار بطبيعــة الحــال إذ كــانت
الثقافــة الإسلاميــة السُــنية أحــد أعمــدة الأحــزاب المحافظــة. توجهــات الحــزب ســتة، كمــا تــشي بذلــك
يـة الأسـهم السِـت الـتي جعلهـا أتـاتُرك شعـارًا للحـزب، هـي العلمانيـة والقوميـة والشعبويـة والجمهور
يـة، ورُغـم أن القوميـة والعلمانيـة كانتـا الفكـرتين الأهـم في تـاريخ الحـزب والتمركـز حـول الدولـة والثور
الـذي شهـد حكمـه أشـد أنـواع القمـع ضـد الأكـراد والطـرق الصوفيـة وكافـة أشكـال الوجـود الـديني في
الحيــاة العامــة، إلا أنــه يبــدو أجاويــد، منــذ أن كــان عضــوًا بــارزًا تحــت قيــادة إينونــو، رأى أن أفكــار مثــل
يـة” يمكـن أن يكونـا حلقـة وصـل مـع اليسـار، وإن ظـل “التمركـز حـول الدولـة” و”الشعبويـة” و”الثور

هناك تواجدًا مستقلاً لليسار والشيوعيين وثل لأوجه في السبعينيات.

بدأ عهد جديد مع دنيز بايكال، والتي تُعد فترته هي الأسوأ في تاريخ الحزب، فبايكال ربما هو أول من
قنـع بموقـع المعـارض الـذي حـرر الحـزب مـن أي مسـؤوليات سياسـية حقيقيـة مـع إعطـائه قـوة كافيـة
لممارسة السياسة كممثل لـ%، تنقُص أو تزيد، وهو ما اعتبره كافيًا في مرحلة كانت فكرة اليسار
الـديمقراطي فيهـا تتراجـع، محليًـا أمـام نجـاح سـياسات أوزال في خلـق طبقـة وسـطى جديـدة، ودوليًـا
بسقوط الاتحاد السوفيتي. بفوز كمال قلجدار أوغلي برئاسة الحزب عام  انتهت حقبة بايكال،
وتحسّن أداء الحزب كثيرًا وكسب ثقة الكثير من شباب الطبقة الوسطى العلمانية الذين اتجهوا إما
ية، إلا أن هذا التحسن لم يعدو كونه تواجدًا أقوى في البرلمان، لحزب الحركة القومية، أو لأحزاب يسار
ية تمسكًا تقديم استجوابات، الإدلاء بتصريحات ناقدة للحكومة، قيادة مسيرات في ذكرى الجمهور
ية العلمانية الرافضة للدين، والقومية ية، وهي مبادئ الجمهور بالـ”الإرث” الأتاتُركي ومبادئ الجمهور
ية الديمقراطية المدنية، والتي أصبح يجسدها الرافضة لوجود أي قوميات أخرى، لا مبادئ الجمهور
حزب العدالة والتنمية في صعوده على مدار العقد الماضي، وكسب بها أصوات الكثير من الليبراليين
الناقمين على الأتاتُركية التقليدية، والناظرين لأوربا الجديدة، أوربا السوق الحر واللامركزية وحقوق

الأقليات، لا أوربا الكلاسيكية التي نظر لها أتاتُرك مستلهمًا منها قوميته وعلمانيته.

بصعود حزب العدالة ممثلا للإسلام المهمش في المحافظات، والطبقة الوسطى الجديدة التي صعدت
ع في العمل الاجتماعي بحرية، وشريحة الليبراليين مع موصياد وتوسكُن، ورغبة حركة كولن في التوس
الجـدد مـن الشبـاب، تضـاءلت أرصـدة الحـزب لـدى الشعـب، وأصـبحت لا تتجـاوز الــ-% الـتي
تجسد الحزب بأعضائه وقدرته على الحشد، مع حلفائه الاقتصاديين وقدرة منابرهم الإعلامية على
التــأثير، مــع معاقــل العلمــانيين التقليديــة في المــدن الغربيــة والــتي يحقــق فيهــا أفضــل نتــائجه دومًــا.
بحتميـــة صـــعود الإسلاميين وتوســـع الثقافـــة الإسلاميـــة نسبيًـــا في المجـــال العـــام، أصـــبحت مســـألة
العلمانيـة الصرِف عـاملاً يحـد مـن قـدرة الحـزب علـى توسـيع قاعـدته الشعبيـة، ولذلـك بـدأ مـؤخرًا في
الانفتــاح النســبي، إذ صرحّــت إحــدي قيــاداته أنهــا لا تمــانع في دخــول محجبــات إلى حزبــه، كمــا قــامت
يــارة مدرســة لتحفيــظ القــرآن. رغــم ذلــك، تظــل هنــاك بعــض الأســس غــير قابلــة قيــادة أخــرى بز
للتفــاوض، مثــل تــدريس القــرآن والســنة في المــدارس الحكوميــة، وهــي الخطــوة الــتي دشنهــا حــزب



العدالة والتنمية وعارضها حزب الشعب الجمهوري. 

حزب الشعب الجمهوري لا يمثل إلا الذراع السياسي الشكلي والمعبر عن تلك القطاعات العريضة
اجتماعيًا، والمصالح المتشابكة اقتصاديًا، وهو ما يجعل التمثيل السياسي للقوة العلمانية في المجتمع

التركي ضعيف نسبيًا، وهو ربما السبب في خفوت صوتها في المعركة.

إذا جُلنا بنظرنا في قائمة أغنى مائة تركي، سنجد أن الأسماء التي تتربع على القمة أعضاء في توصياد،
تجمــع رجــال الأعمــال والصــناعيين الأتــراك الــذي نشــأ في أوائــل الســبعينيات جــراء الفشــل المســتمر
للاقتصاد المخطط من قبل الدولة، والذي دشنته الشركات الصناعية الكبرى في تركيا في تلك الفترة
وأنشـأت لـه فروعًـا في أوربـا والولايـات المتحـدة، ويمثـل اليـوم حـوالي % مـن النـاتج القـومي الـتركي،
وهو “نادي الكبار”، الذي يضم أسماء مرموقة مثل العائلات الثلاثة الكُبرى “كوتش” و”صابانجي”
كبر صحيفة في ية، ثاني أ و”أجزاجي باشي”، ومجموعات إعلامية كُبرى مثل دوغان صاحب جريدة حرّ
تركيــا، وعــشرات مــن المنــابر الإعلاميــة المــؤثرة في الــرأي العــام الــترُكي. إلا أن هــذه “الفيلــة”، باعتمادهــا
المسـتمر علـى النخبـة القديمـة في الدولـة التركيـة حـتى مطلـع هـذا القـرن، لم تسـتطع مجـاراة “النمـور”
الأناضوليـــة الـــتي تهيمـــن علـــى الساحـــة اليـــوم لا بحجمهـــا، ولكـــن بمرونتهـــا وابتعادهـــا عـــن التقيـــد
بسـياسات الدولـة. فشـل توصـياد في مجـاراة هـؤلاء وتراجعـت هيمنتـه، ورُغـم حجمـه إلا أنـه محـدود
جغرافيًا بتمركزه في المدن الصناعية الكبرى التركية، بعيدًا عن مساحات الأناضول والشرق الواسعة
التي يهيمن فيها النمور، ومحدود جغرافيًا أيضًا بأعماله في الخا المنصبة على أوربا وأمريكا، على
العكـس مـن موصـياد مثلاً الـذي يملـك أعمـالاً في آسـيا الوسـطى والعـالم العـربي والإسلامـي والبلقـان
يكــا. أحــد أبــرز أســباب قنــوع توصــياد بمــوقعه وعــدم مسانــدته المفتوحــة لأي بالإضافــة إلى أوربــا وأمر
حروب شنها القضاء أو العسكر خلال العقد الماضي ضد حزب العدالة والتنمية، هو نجاح الحزب في
إدارة الاقتصاد، وهو ما ساعد على نمو أعمال توصياد كجزء من نمو تركيا، وهو أمر طبيعي لكتلة

اقتصادية بالأساس قبل أن تكون صاحبة رؤية سياسية.

الشرائـح الاجتماعيـة الـتي يمثلهـا العلمـانيون بكافـة أحزابهـم وشبكـاتهم الاقتصاديـة لا تتجـاوز خُمـس
الشعـب الـترُكي، ولكنهـا متمركـزة في مراكـز التـأثير جغرافيًـا مثـل إسـطنبول وأنقـرة وإزمـير (وتمثـل المـدن
كثر من % من اقتصاد ترُكيا)، وهو ما يُعَد كافيًا ليظل تأثيرها مستمرًا عبر ما تملكه من الثلاثة أ
شبكات اجتماعية لا تزال موجودة. العلمانية في تُركيا، على عكس العالم العربي، ليست أقلية قليلة
محصورة في جيتو في علاقة طفيلية مع الدولة، الرافد الاجتماعي العلماني في تركيا هو نتاج لسنوات
مــن “الهندســة الاجتماعيــة” الــتي تجــاوزت الدولــة وترســخت في تلــك المــدن الثلاثــة الكُــبرى علــى أقــل
تقدير، وهي تملك مدارسها ومؤسساتها الكبرى التي ستحفظ لها بقاءها على مدار عقود. كل ما
شت في الأناضول وحتمية وصولها للسلطة في مجتمع هنالك أن صعود الروافد الإسلامية التي هُم
ديمقراطي وصراعها الشرس مع مراكز القوة العلمانية في الدولة دفع بها اليوم إلى حماية مكتسباتها
الاجتماعية، والتراجع سياسيًا أمام حزب العدالة والتنمية، بغياب أي رؤية وقدرة على تقديم بديل،

ناهيك عن أنها استفادت كغيرها من النمو الاقتصادي الذي حققه الحزب واتجاهه نحو أوربا.

بالتبــاطؤ الحــادث نحــو الانضمــام للاتحــاد الأوربي، والافــتراق مــع الولايــات المتحــدة في ملفــات عــدة،



والتغــير في ســياسات حــزب العدالــة والتنميــة خلال العــامين المــاضيين، والخلاف الحــادث مــع حركــة
كــولن، انفتحــت مجــددًا أبــواب للنفــاذ الســياسي في الساحــة الترُكيــة، وهــو مــا شجــع حــزب الشعــب
الجمهــوري علــى محاولــة التواصــل مــع المفُــترقين مــع أردوغــان في الــداخل والخــا، وعلــى رأســهم
الولايــات المتحــدة وإسرائيــل وحركــة كــولن. فــالأولى زارهــا وفــد الحــزب برئاســة قلجــدار أوغلــي قبيــل
الأحداث الجارية في مطلع ديسمبر وافتتح فيها مكتبًا لحزبه هناك لأول مرة، والثانية التقى لوبياتها
يارته لواشنطن، والثالثة التقى قيادات منها في واشنطن أيضًا وتظهر بين الحين والآخر المتعددة في ز
شائعات عن دعمها إياه في الانتخابات كما جرى مع أجاويد في أواخر القرن الماضي، وبالتحديد دعمها

لمرشح الحزب صاري كول لمنصب عمدة إسطنبول شديد الأهمية.

كــبر عــدد مــن القــوى لرفــع العلمــانيون موجــودون إذن، بواجهــة سياســية تحــاول التشبيــك مــع أ
مكتسباتها السياسية رُغم أنها لا تزال واجهة هشة أمام الرأي العام، وبنفوذ متراجع في الدولة التي
شكلوا فيها يومًا الدولة العميقة التي اتصلت بشبكات خا نطاق الدولة وساهمت مرارًا في تمرير
الانقلابات. بتحييد الجيش التركي في العملية السياسية وصعوبة تدخله، وبتقاسم الكعكة الاقتصادية
بين نمور الأناضول والعمالقة القدامى، لم يعد التغيير ممكنًا لصالح العلمانيين على الطريقة القديمة.
الباب الوحيد للعودة إلى السلطة سيعتمد إذن على التواصل مع الدولة العميقة، والتي نفذت فيها
%والاعتماد على تراجع حزب العدالة والتنمية دون الـ ،بشكل كبير حركة كولن، ودعم من الخا
من البرلمان في الانتخابات القادمة، والتي قد تتيح ائتلافًا بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة

القومية.

السؤالان المطروحان الآن، واللذان سنجيب عنهما في المقالات القادمة، هما: ماذا تغيرّ منذ  في
سياسة حزب العدالة والتنمية داخليًا وخارجيًا وأدى إلى افتراقه مع حركة كولن؟ وكيف يعد الحزب
يو كهذا، أن يُحرَم من أصوات حركة كولن ويفشل في الهيمنة على البرلمان كما اعتاد في لمواجهة سينار

السابق؟
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